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مستخلص:
ــق  ــي تتعل ــة الت ــكالية المركزي ــاوي، الإش ــود شرق ــد محم ــب أحم ــدث(« للكات ــار تتح ــد الن ــن مزي ــل م ــة )ه ــفية في رواي ــة الفلس ــث »الرمزي ــاول البح يتن
بتوظيــف الرمــوز الدينيــة والفلســفية ضمــن خطــاب فانتــازي لمناقشــة الســلطة والتديــن الزائــف. يهــدف البحــث إلى استكشــاف كيــف تعكــس الشــخصيات 
الرمزيــة في الروايــة الــراع بــن الحــق والباطــل، والحريــة والعبوديــة، ممــا يتطلــب تدقيقًــا فلســفيًا يتجــاوز القــراءة الســطحية للنــص ويعرضــه ضمــن ســياقات 
ثقافيــة وفكريــة عميقــة. تتجــى أهميــة هــذا البحــث في فهــم كيــف يمكــن لــأدب، عــر اســتخدام الرمزيــة، أن يكــون أداة نقديــة فعالــة توجــه القــارئ نحــو 
ــة عــى تشــكيل وعــي اجتماعــي، باســتخدام  ــة الفانتازي ــدرة الرواي ــن. تســاعد هــذه الدراســة في تســليط الضــوء عــى ق ــم الســلطة والدي ــم مفاهي إعــادة تقيي
الرمــوز كوســيلة لجعــل القــارئ يســتفهم حقائــق مخفيــة حــول تجربتــه الإنســانية والمجتمعيــة، خاصــة في زمــن يتزايــد فيــه اســتغلال الرمــوز الدينيــة في السياســة 
ــا  ــة عمله ــفية وكيفي ــة والفلس ــوز الديني ــتخلاص الرم ــك لاس ــة، وذل ــة في الرواي ــخصيات الرمزي ــة للش ــة السردي ــل البني ــث إلى تحلي ــدف البح ــلطة. يه والس
ــف  ــا دراســة كي ــة للرمــوز المســتخدمة. تشــمل الأهــداف أيضً ــة والتوعوي ــف النقدي ــة في مواجهــة الســلطة، كــا يســعى للكشــف عــن الوظائ كوســيلة نقدي
تتداخــل الفانتازيــا مــع هــذه الرمــوز لتقديــم رؤيــة فلســفية تتجــاوز التجــارب البشريــة التقليديــة. اعتمــد الباحــث المنهــج الســيميائي وتحليــل الخطــاب الرمــزي 
لفهــم العلاقــات بــن العنــاصر المختلفــة في الروايــة، مــع التركيــز عــى المنهــج البنيوي-الأســطوري لتحليــل البنيــة السرديــة. يتضمــن ذلــك تحليــل الشــخصيات 
مثــل »الملــك« و»الغــام« و»العابــد«، والموضوعــات المركزيــة كالنــار والحريــة، للوصــول إلى تأويــات متعــددة تعكــس تعقيــدات النــص. خلــص البحــث إلى 
أن روايــة »هــل مــن مزيــد - النــار تتحــدث« لا تقــدم سردا مجــردا عــن الجحيــم، بــل تعتمــد عــى خطــاب رمــزي متكامــل يُــارس نقــدًا فلســفيًا لاهوتيًــا للســلطة 
الدينيــة والسياســية. تفــكك الروايــة الصــور النمطيــة المتعلقــة بالعــذاب والإيــان والطاعــة، وتغــرس في القــارئ قناعــة تقتــي أن الرمزيــة ليســت فقــط زينــة 
أدبيــة، بــل هــي دعــوة للتغيــر والتفكــر النقــدي. إن الفانتازيــا، هنــا، تتحــول إلى أداة للتنويــر، بحيــث تعيــد تشــكيل فهــم القــارئ للعقــاب والحريــة، مؤكــدة 

عــى أهميــة اســتمرارية التفكــر النقــدي في مواجهــة الطغيــان والمعــاني التقليديــة.
الكلمات المفتاحية: الرمزية، الفلسفة، الفانتازيا، السلطة، الدين، النقد، الوعي، الإنسان، الحرية، الرواية.
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Abstract :

This research, “Philosophical Symbolism in the Novel “Is There More Fire Talking” by Ahmad Mahmoud Sharqawi, addresses the 
central problem of employing religious and philosophical symbols within a fantasy discourse to discuss power and false religiosity. The 
research aims to explore how the symbolic characters in the novel reflect the struggle between truth and falsehood, freedom and slavery. 
This requires philosophical scrutiny that goes beyond a superficial reading of the text and presents it within deeper cultural and intellectual 
contexts. The importance of this research lies in understanding how literature, through the use of symbolism, can be an effective critical 
tool that guides the reader toward reevaluating concepts of power and religion. This study helps shed light on the ability of fantasy novels 
to shape social awareness, using symbols as a means to prompt readers to question hidden truths about their human and societal experience, 
especially in a time when religious symbols are increasingly exploited for political and power purposes. The research aims to analyze the 
narrative structure of the novel’s symbolic characters, to extract religious and philosophical symbols and how they function as a critical 
tool in confronting authority. It also seeks to uncover the critical and awareness-raising functions of the symbols used. The objectives also 
include examining how fantasy intersects with these symbols to offer a philosophical vision that transcends traditional human experiences. 
The researcher adopted a semiotic approach and symbolic discourse analysis to understand the relationships between the various elements 
in the novel, focusing on the structural-mythological approach to analyzing the narrative structure. This includes analyzing characters such 
as “the king,” “the boy,” and “the worshiper,” and central themes such as fire and freedom, to arrive at multiple interpretations that reflect 
the complexities of the text. The research concludes that the novel “Is There More? - The Fire Speaks” does not merely present a narrative 
of hell, but rather relies on an integrated symbolic discourse that engages in a philosophical and theological critique of religious and political 
authority. The novel deconstructs stereotypes related to torment, faith, and obedience, instilling in the reader the conviction that symbol-
ism is not merely literary decoration, but rather a call for change and critical thinking. Fantasy, here, becomes a tool for enlightenment, 
reshaping the reader’s understanding of punishment and freedom, emphasizing the importance of continuing critical thinking in the face of 
tyranny and traditional meanings.
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فــي بنيــة الخطــاب الفانتــازي « .....................  حســين تك‌تبــار فیروزجائــي   ،   يــاس خضيــر الفهــداوي  ،   د. مهــدي ناصــري

1. المقدمة 

1-1. عرض المشكلة
التجــارب  لفهــم  بوابتــن  والفــن  الأدب  يُعــدّ 
الروايــات  نصــوص  تعكــس  إذ  المتنوعــة،  الإنســانية 
مشــاعر وأفــكار تتجــاوز حــدود الزمــان والمــكان. بــن 
ــار  ــد - الن ــن مزي ــل م ــة »ه ــأتي رواي ــوص ت ــك النص تل
تتحــدث« للكاتــب المــري أحمــد محمــود شرقــاوي 
والرمزيــة  الفانتازيــا  بــن  يجمــع  متفــردا  أنموذجــا 
الفلســفية، في إطــار سردي ينتقــل بــن عــوالم تخيليــة 
بالســلطة والديــن  تتعلــق  تطــرح تســاؤلات عميقــة 
والإنســانية. يتنــاول هــذا العمــل مظاهر الحيــاة المعاصرة 
مــن خــال لقطــات مليئــة بالرمــوز، تســتحضر القــوى 
ــدم  ــا يق ــا، ب ــات وتوجهه ــم المجتمع ــي تحك ــة الت الخفي
للقــراء فرصــة للتأمــل في واقعهــم المعــاصر وأســئلته 
المحوريــة. تتضــح علاقتنــا بالســلطة في روايــة شرقــاوي 
عــر اســتخدامه الرمــوز الدينيــة والفلســفية في بنــاء 
ــارب تعكــس الــراع الداخــي بــن  شــخصيات وتج
الحــق والباطــل، والحريــة والعبوديــة، الإيــان الحقيقــي 
والتقديــس المزيــف. لقــد انطلــق كاتبنــا مــن عنــوان 
ــن  ــرح م ــث يط ــة، حي ــوص الديني ــن النص ــتَوحَى م مُس
ــو  ــة، وه ــلطة الإلهي ــاب والس ــن العق ــئلة ع ــه أس خلال
بذلــك يســعى إلى مســاءلة الرمــوز المقدســة التــي تمتلــك 
القــدرة عــى التأثــر في الوعــي الجمعــي للأمة. فتجســيد 
القــوة معرفيًــا يتداخــل مــع التقديــس الزائــف، وهــو مــا 
ــا  ــي تؤســس علاقتن ــادئ الت ــم المب يدعــو إلى إعــادة تقيي
بمصــادر الســلطة الدينيــة والسياســية. تكمــن قيمــة 
الروايــة في قدرتهــا عــى عــرض تجــارب الفضــاء الرمزي 
ــه »الملــك« و»الغــام« و»العابــد«، ممــا  الــذي يتحكــم ب
ــي  ــردة الت ــكار المج ــن الأف ــة م ــة لمجموع ــا جامع يجعله
ــخصيات.  ــك الش ــال صراع تل ــن خ ــتها م ــم مناقش يت

إن الفانتازيــا في الروايــة ليســت هروبًــا مــن الواقــع، 
ــذا  ــة، وه ــة المقدس ــذه البني ــك ه ــيلة لتفكي ــا وس ــل إنه ب
مــا يعكــس الجانــب النقــدي والاحتجاجــي في النــص. 
فالمنظــور الفلســفي لا يُســتخدم للتزيــن بــل يحمّــل 
والوجــود  بالحقيقــة  تتعلــق  عميقــة  معــاني  الرمــوز 
ــة  ــة الفلســفية أهمي والمصــر. يعكــس البحــث في الرمزي
خاصــة في العــر الحديــث، حيــث تتدخــل الأدلجــة 
الفكريــة.  الدينيــة والجوانــب  النصــوص  الرمزيــة في 
الأعــال  قــراءة  إعــادة  الــروري  مــن  بــات  وقــد 
الأدبيــة التــي تحــاول تفكيــك هــذه الهيــاكل المقدســة 
ــه هــذه الدراســة.  ــة، وهــذا مــا تســعى إلي بطريقــة جمالي
حيــث تنطلــق مــن إشــكالية كيفيــة توظيــف الرمــوز 
ــازي مــا مــن شــأنه  الإنســانية والفلســفية في ســياق فانت
تقديــم رؤيــة نقديــة للســلطة والديــن. تســهم الروايــة في 
توســيع آفــاق التفكــر النقــدي لــدى القــارئ، إذ تنقــل 
مواقفــه مــن الفكــر البســيط إلى التعامــل مــع تعقيــدات 

ــلطة.  ــن والس الدي
الروايــة  بنيــة  استكشــاف  إلى  يســعى  البحــث  إن 
أدوات  بوصفهــا  تــرز  التــي  الرمــوز  تلــك  وتحليــل 
لنقــد الأنظمــة المســتبدة التــي تهيمــن عــى الإنســان 
ــاء  ــول الفض ــث يتح ــة، حي ــه الفكري ــن حريت ــرده م وتج
ــذا  ــع ه ــودي. وم ــراع الوج ــاحة لل ــازي إلى س الفانت
الاستكشــاف، نهــدف إلى دراســة الأعــال الأدبيــة في 
ســياقاتها الثقافيــة والفكريــة مــن خــال تقديــم نمــوذج 
جديــد للعــرض والتفكــر يجعــل مــن الروايــة مــادة غنية 
للتحليــل والنقــد الأدبي. بذلــك، ســتكون هذه الدراســة 
الفلســفي والرمــزي في  العمــق  لفهــم  بمثابــة دعــوة 
روايــة »هــل مــن مزيــد - النــار تتحــدث«، لتشــكل 
نافــذة عــى الآمــال والتحديــات التــي يواجههــا الأفــراد 
ــى في  ــة والمعن ــن الحري ــم ع ــياق بحثه ــات في س والجماع
ظــل ازديــاد ســلطات التقديــس الزائفــة. إن تجليــات 
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الفانتازيــا والرمزيــة الفلســفية في الروايــة تفضــح أنــاط 
التحكّــم والســيطرة، وتحــدد قــدرة الفــرد عــى التشــبث 
بحقــه في إيمانــه، عــى نحــوٍ يجعــل مــن النــص تحديًــا 
للتحليــل الفكــري والأدبي يتطلــب العمــل الجماعــي 
لاستكشــاف معانيــه الوجوديــة واســتجاباتنا الذاتيــة 
ــا. لا تُكتــب  ــزال تحكــم نفوســنا ومجتمعاتن لأفــكار لا ت
الأعــال الإبداعيــة الكُــرى كــي تُســتهلك سريعًــا، 
بــل لتُقــرأ عــى مهــل، وتحفــز القــارئ عــى التفكــر 
بعــض  تــرز  الأعــال،  هــذه  بــن  ومــن  والمســاءلة. 
الروايــات بوصفهــا ليســت نصوصًــا تخييليّــة وحســب، 
بالدلالــة،  مشــبعة  رمزيــة  فضــاءات  بوصفهــا  بــل 
روايــة  ولعــل  عميقــة.  إنســانية  بفلســفة  ومشــحونة 
ــري  ــب الم ــدث( للكات ــار تتح ــد - الن ــن مزي ــل م )ه
ــذا  ــاصًرا له ــا مع ــل أنموذجً ــاوي، تمث ــد محمــود شرق أحم
ــن،  ــا بالدي ــى الفانتازي ــث تتلاق ــن الأدب، حي ــون م الل
وتتشــابك الفلســفة بالرمــز، في خطــاب سرديّ متعــدّد 
بــن  محمومًــا  وجوديًــا  صراعًــا  يســتبطن  الطبقــات، 
ــوع  ــي والخض ــان الحقيق ــن الإي ــلطة، ب ــان والس الإنس
المزيــف، بــن المطلــق الروحــي والمقــدّس المؤســي. 
لقــد بــات مــن الــروري، في زمــنٍ تتزايــد فيــه الأدلجــة 
الرمزيــة للنصــوص الدينيــة والفكريــة، أن نعيــد قــراءة 
البُنــى  هــذه  تفكيــك  تحــاول  التــي  الأدبيــة  الأعــال 
المقدســة بطريقــة جماليــة. ولعــلّ هــذه الروايــة، التــي 
اختــار مؤلفهــا عنوانًــا مُقتبسًــا مــن القــرآن الكريــم: 
ــلأَتِ وَتَقُــولُ هَــل مِــن  ــمَ هَــلِ ٱمتَ ــومَ نَقُــولُ لِجهََنَّ ﴿يَ
ــد﴾ ]ق: 30[. تكشــف مــن العنــوان عــن رغبتهــا  زيِ مَّ
في مســاءلة رمزيــة عــن العقــاب، ومفهــوم النــار، ومعاني 
ــة،  ــان. الرواي ــوف، والإذع ــلطة، والخ ــاء، والس الامت
وإن كانــت تــدور أحداثهــا في فضــاء متخيّــل يشــبه 
الجحيــم، فإنهــا تتجــاوز هــذا الفضــاء التخييــي لتصــل 
إلى أعــاق التجربــة الإنســانية. هــي ليســت روايــة »عــن 

جهنــم«، بــل عــن الأنظمــة الجهنميــة التــي يصنعهــا 
البــر فــوق الأرض، في الســلطة، في الأديــان المنحرفــة، 
المقــدّس.  باســم  الذبــح  وفي  القسريــة،  العبوديــة  في 
وقــد جــاءت فصــول الروايــة مشــحونة برمــوز كثيفــة: 
»الملــك« رمــز الســلطة المتألهــة، و»الغــام« رمــز الإيــان 
المقــاوم والحريــة الداخليــة، و»العابــد« رمــز الحكمــة 
الدينــي.،  الســياسي  النفــاق  عــى  المتعاليــة  والمعرفــة 
و»رعــاة الإلــه« رمــز الأجهــزة القمعيــة التــي تقتــل 
باســم الديــن، و»النــار« رمــز مــزدوج بــن العقــاب 
والتطهّــر، بــن المــوت والتحــرر. وقــد عــرّ الكاتــب 
نفســه عــن هــذا التوجّــه منــذ الصفحــات الأولى قائــاً: 
»هــذه الروايــة لا تُعتــر مــادة علميــة عــن نــار جهنــم... 
وإنــا هــي روايــة بطابــعٍ فلســفي وفانتــازي«)1(، ممــا 
يجعــل منهــا نصًــا مفتوحًــا عــى التأويــل الرمــزي بعيــدًا 

ــدي. ــرفي أو العقائ ــي الح ــن التلق ع
تتجــى المشــكلة في دراســة الرمزيــة الفلســفية في 
روايــة »هــل مــن مزيــد - النــار تتحــدث« لأحمــد محمــود 
المعقــدة  للأســئلة  إجابــة  عــن  البحــث  في  شرقــاوي 
المتعلقــة بكيفيــة توظيــف الرمــوز الدينيــة والفلســفية 
ضمــن خطــاب فانتــازي لتقديــم رؤيــة نقديــة للســلطة 
والديــن. يتنــاول البحــث الإشــكالية المركزيــة حــول 
ــك«  ــل »المل ــة مث ــخصيات الرمزي ــتغلال الش ــة اس كيفي
و»الغــام« و»العابــد« لتجســيد الــراع بــن الحــق 
ــام  ــال أم ــح المج ــا يفت ــم، مم ــة والوه ــل، والحقيق والباط
استفســارات حــول آليــات التحليــل الــردي لــدى 
الكاتــب واســتجاباته لتحديــات الســلطة المعــاصرة. 
إن دراســة هــذه الرمــوز تحتــم فهــم الســياقات الثقافيــة 
ــة، ممــا يؤكــد  والسياســية التــي تحكــم النصــوص الأدبي
ضرورة التجديــد في مقاربــات النقــد الأدبي. زيــادة عــى 
ــة مــن  ذلــك، تــرز المشــكلة في عــدم الاســتجابة الكافي

)))	 )الشرقاوي، هل من مزيد، ص5.(
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فــي بنيــة الخطــاب الفانتــازي « .....................  حســين تك‌تبــار فیروزجائــي   ،   يــاس خضيــر الفهــداوي  ،   د. مهــدي ناصــري

ــة  ــى الرمزي ــك البن ــاصر لتفكي ــربي المع ــل الأدب الع قب
المقدســة التــي تؤثــر في وعــي المجتمعــات. فبينــا يتزايــد 
ــية  ــراض سياس ــق أغ ــة لتحقي ــوز الديني ــتغلال الرم اس
ــم الأدب  ــة تقدي ــن كيفي ــؤال ع ــى الس ــة، يبق واجتماعي
لنقــد فنــي ورمــزي لهــذه الأصــول ثابتًــا. يُعالــج البحــث 
إشــكالية استكشــاف العلاقــات بــن الرموز المســتخدمة 
ــانية  ــارب الإنس ــع التج ــا م ــة تفاعله ــة وكيفي في الرواي
ــم الطاعــة،  ــم مفاهي ــة، ممــا يســهم في إعــادة تقيي العميق
والإيــان، والحريــة. لــذا، يتطلــب الأمــر دراســة شــاملة 
ــا  ــن قدرته ــق م ــص الأدبي، للتحق ــوز في الن ــك الرم لتل
واستكشــاف  النقــدي  للتفكــر  القــارئ  دفــع  عــى 
ــاني. ــات والمع ــن الهوي ــث ع ــدة في البح ــارات جدي مس

في  عميقــة  رغبــة  عــى  الدراســة  هــذه  تتأســس 
ــة  ــل رواي ــي تتخل ــددة الت ــة المتع ــى الرمزي ــاءلة البُن مس
»هــل مــن مزيــد - النــار تتحــدث«، وبلــورة فهــمٍ شــامل 
للــدلالات الفلســفية العميقــة التــي تكمــن وراء البنيــة 
ــة. ممــا يحمــل النــص أبعــادًا متجــذرة  ــة الفانتازي السردي
تجمــع بــن الخيــال والواقــع، وينطلــق البحــث مــن 
إشــكالية محوريــة تتســاءل عــن كيفيــة تجــيِّ الرمزيــة 
ــازي معــاصر،  ــي فانت ــة في إطــار روائ الفلســفية والديني
حيــث يُنتظــر مــن النــص أن يقــدم رؤيــة نقديــة للأبعــاد 

الروحيــة والاجتماعيــة.
يتفــرع مــن هــذه الإشــكالية مجموعــة مــن الأســئلة 
ــاول تفاصيــل دقيقــة تتعلــق بالرمــوز  ــي تتن ــة الت الفرعي
في  »النــار«  دلالات  هــي  فــا  النــص.  يحملهــا  التــي 
ــروي، أم  ــم أخ ــز لجحي ــا كرم ــر إليه ــل يُنظ ــة: ه الرواي
ــا للعقوبــة والســلطة؟ ثــم كيــف  ــا دنيويً أنهــا تمثــل نظامً
يمكــن فهــم شــخصية »الغــام« كرمــز محــوري يتقاطــع 
دور  يعكــس  بــا  والوجوديــة،  الدينيــة  الرمــوز  مــع 
الإنســان في مواجهــة قــوى الطغيــان؟ فضــا عــن ذلك، 
يتســاءل الباحــث إلى أي مــدى يمكــن عــدّ الروايــة 

ــية  ــة والسياس ــلطة الديني ــاشر للس ــر مب ــد غ ــة نق بمثاب
التــي تســيطر عــى مصائــر الأفــراد؟ وأخــرًا، كيــف 
تتحــول الفانتازيــا عنــرا سرديــا متحــولا مــن وســيلة 
للخيــال إلى أداة فعالــة لنــر الوعــي وتحريــر الفكــر مــن 
المعــاني التقليديــة والقدســية الزائفــة؟ إن طــرح هــذه 
إلى  تســعى  عميقــة  تصــورات  يعكــس  الإشــكالات 
اســتخدام أدوات تحليليــة متعــددة، لتمكــن القــارئ 
ــة في  مــن استكشــاف الطبقــات المتنوعــة والرمــوز الغني
النــص. وتتطلــب هــذه العمليــة الاقــراب مــن الرمزيــة 
عــر توســيع آفــاق الفهــم دون الانزلاق في الإســقاطات 
ــة  ــة الدراس ــن قيم ــزز م ــا يُع ــيط، مم ــخصية أو التبس الش
ــا  ــول قضاي ــري ح ــاش الفك ــز النق ــا أداة لتعزي بوصفه

الســلطة والإيــان في الســياق الأدبي المعــاصر.
1-2. فرضيات البحث

	1 تقــوم روايــة )هــل مــن مزيــد - النــار تتحــدث( .
عــى بنيــة رمزيــة فلســفية تُفــي تحــت ســطح الــرد 
الســلطة  ضــد  موجهــة  نقديــة  رؤيــة  الفانتــازي 

الدينيــة والسياســية.
	2 تُســتخدم النــار في الروايــة لا بوصفهــا رمــزًا لعذاب .

أخــروي فحســب، بــل كأداة دنيويــة تُــارَس بهــا 
الســلطة القهريــة باســم الإلــه، ممــا يجعلهــا رمــزًا 

ــة. ــة والعقوب ــا للهيمن مركّبً
	3 للبطولــة . أنموذجًــا  »الغــام«  شــخصية  تجسّــد 

الفــداء  وتُثّــل  الرمــزي،  الأدب  في  الروحيــة 
ــل  ــان الحقيقــي، في مقاب ــة مــن أجــل الإي والتضحي

المتألهــة. الســلطة 
	4 وظيفــة . الروايــة  في  الفانتــازي  الخطــاب  يــؤدي 

مزدوجــة: جماليــة سرديــة، ونقديــة فلســفية، مــا 
المفاهيــم اللاهوتيــة  قــدرة عــى مســاءلة  يمنحــه 

مــن خــال الخيــال. الســائدة 
	5 تأويــي . تحفيــز  وســيلة  الروايــة  في  الرمزيــة  تُعَــد 
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تدعــوه  بــل  جاهــزًا،  معنــى  تقــدم  لا  للقــارئ، 
. كة ر للمشــا

1-3. المفاهيم والمصطلحات الأساسية
1. الرمزية

 لغــةً: الرمــز هــو »الإشــارة والإيــاء بالعــن أو اليد 
أو الشــفة أو الحاجــب«، كــا في قولهــم: »رمــز إليــه« أي 

أشــار إليــه بلطــف أو إيــاء)1(.
ــورة أو  ــارة أو ص ــتخدام إش ــي اس ــا: ه  اصطلاحً
ــى  ــاوز المعن ــة تتج ــة خفي ــل دلال ــص يحم ــف في الن موق
أو  روحــي  أو  فكــري  معنــى  إلى  وتُيــل  الظاهــر، 

وجــودي)2(. 
2. الفلسفة

philoso�( لغــةً: »فلســفة« كلمــة يونانيــة الأصــل 
ــوفيا«  ــة، و«س ــى المحب ــو« بمعن ــن »فيل ــة م phia(، مركب

ــة الحكمــة«)3(. بمعنــى الحكمــة، فهــي تعنــي »محب
 اصطلاحًــا: الفلســفة هــي »محاولــة عقليــة منظمــة 
القضايــا  وتحليــل  والحيــاة،  الوجــود  طبيعــة  لفهــم 
الكــرى التــي يعجــز الواقــع العمــي عــن الإحاطــة 

بهــا«)4(.
3. الفانتازيا

 لغــةً: مأخــوذة مــن الإنجليزيــة Fantasy، عــن 
Phantasia، ومعناهــا: »الخيــال أو  الأصــل اللاتينــي 
التصــور الوهمــي«، أي مــا يتمثــل في الذهــن ممــا لا أصــل 

ــع)5(. ــه في الواق ل
 اصطلاحًــا: هــي نمــط أدبي يقــوم عــى خــرق 

)))	 )ابن منظور، لسان العرب، مادة: رمز، ج14، ص275(
ــاه  ــاصر: قضاي ــربي المع ــعر الع ــاعيل، الش ــن إس ــز الدي )))	 )ع

وظواهــره الفنيــة والمعنويــة، ص89(
)))	 )المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، مادة: فلسفة، ج2، 

ص536( 
)))	 )مصطفى عبد الرحمن، مدخل إلى الفلسفة، ص14(

)))	 )المعجم الوسيط، مادة: فنتازيا، ج2، ص723(

قوانــن الواقــع، وبنــاء عــالم متخيــل يحتكــم إلى قوانينــه 
ــة  ــيلة رمزي ــا وس ــون الفانتازي ــا تك ــا م ــة، وغالبً الخاص

لتمريــر رؤى فلســفية أو اجتماعيــة)6(. 
4. الخطاب

هــو  والِخطــاب  يَْطُــب«،  »خَطَــبَ  مــن  لغــةً:   
الــكلام الموجّــه، وقيــل: »خاطبــه خطابًــا«، أي وجّــه 
ــة)7(. ــالة المكتوب ــى الرس ــا ع ــق أيضً ــول، ويُطل ــه الق إلي
ــي  ــوال الت ــا: الخطــاب هــو مجمــوع الأق  اصطلاحً
تُنتــج داخــل نســق ثقــافي أو ســياسي أو دينــي، ويــؤدي 

ــات الســلطة)8(.  ــى ضمــن علاق دورًا في تشــكيل المعن
5. النقد

 لغــةً: »نقــد الــيء« أي بيّنــه وأظهــره، ويُقــال: 
والزائــف  الصحيــح  بــن  فــرّق  إذا  الدراهــم«  »نقــد 

منهــا)9(. 
ــم العمــل  ــا: هــو تحليــل وتفســر وتقوي  اصطلاحً
الأدبي، مــن حيــث مضمونــه وشــكله، في ضــوء المعايــر 

الجماليــة والفكريــة)10(. 
1-4. أهمية الموضوع وأسباب اختيار الرواية

يتنــاول  أنــه  في  البحــث  موضــوع  أهميــة  تكمــن 
»الرمزيــة  زاويــة  وهــي  نــادرة  زاويــة  مــن  الروايــة 
الفانتــازي«، وهــو منظــور لا  الفلســفية في الخطــاب 
يســلط الضــوء فقــط عــى التشــكيل الجــالي للنــص، 
بــل عــى البُنــى الرمزيــة العميقــة التــي تكشــف اشــتباك 
النــص مــع الأســئلة الكونيــة الكــرى: مــن نحــن؟ مــن 
ب؟ ومــا علاقــة الإنســان بالإلــه؟  نحكــم؟ ولَِ نُعــذَّ
لقــد اختــرت هــذه الروايــة لمــا تحتويــه مــن عنــاصر 

)))	 )تزفتــان تــودوروف، مدخــل إلى الأدب العجائبــي، ترجمــة 
ســعيد بنكــراد، ص33(

)))	 )ابن منظور، لسان العرب، مادة: خطب، ج1، ص367( 
)))	 )ميشيل فوكو، نظام الخطاب، ص23(

)))	 )ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: نقد، ج5، ص405(
)1)) )إحسان عباس، فنّ النقد الأدبي، ص17(
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فانتازيــة مميــزة، لا تتخــذ مــن »النــار« جحيــاً غيبيــاً 
فقــط، بــل رمــزا للعقــاب الســياسي، ولرغبــة الســلطة في 
الإخضــاع، وللموقــف الوجــودي مــن الألم، والمصــر.
كــا أن ظهــور شــخصيات مثــل: )الملــك، الســاحر، 
الغــام، العابــد، الراعــي، رعــاة الإلــه، هيلانــة...( 
يجعــل مــن الروايــة مسرحًــا غنيًــا للتحليــل الرمــزي 
المتعــدد الــدلالات. فــكل شــخصية هنــا تمثــل رمــزًا 
لمفهــوم أو عقيــدة أو فلســفة، كــا في شــخصية »الغــام« 
ــار، أو شــخصية  ــل ســلطة الن ــد مقاب ــل التوحي ــي تمث الت

ــوتي. ــان اللاه ــل الطغي ــي تمث ــك« الت »المل

2. الرمزية والفانتازيا

2-1. مدخل إلى الرمزية الفلسفية في الأدب
أبــرز  الفلســفية في الأدب إحــدى  الرمزيــة  تُثــل 
الآليــات التعبيريــة التــي تتيــح للكتــاب التعبــر عــن 
أفــكار معقــدة ومشــاعر عميقــة تتجــاوز المعــاني الحرفيــة 
للألفــاظ. فهــي تُســتخدم كوســيلة لتحويــل التجــارب 
ــة بالــدلالات، حيــث يُعــر  الإنســانية إلى نصــوص غني
ــب،  ــق بالح ــة تتعل ــفية وجودي ــم فلس ــن مفاهي ــز ع الرم
والخــوف، والحريــة، والوجــود. يتجــاوز الرمــز وظيفــة 
متنوعــة  لنقــل رســائل  قنــاة  ليصبــح  الأدبي  التزيــن 
مُدخــاً  والسياســية،  الاجتماعيــة  الأنســاق  تتحــدى 
ــياق،  ــذا الس ــد. في ه ــار والنق ــة الاستفس ــا في حلب إياه
يمكــن القــول بــأن الرمزيــة ليســت مجــرد عنــر جمــالي، 
ــة كــرى  ــا وجودي ــواة فلســفية تُناقــش قضاي ــل هــي ن ب
مثــل معنــى الحيــاة والمصــر، ممــا يدفــع القــارئ إلى 
إعــادة التفكــر في مفاهيمــه الُمتعــارف عليهــا، وتوســيع 
ــلطة  ــة والس ــكالات الهوي ــق لإش ــم أعم ــو فه ــه نح آفاق
ــة هــذا الاتجــاه في الأدب عندمــا  ــدة. وتــرز أهمي والعقي
يُيــل  ممــا  الكونيــة،  الحيــاة  مقــولات  مــع  يتداخــل 
النصــوص الأدبيــة إلى فضــاءات تفاعليــة تغــذي الفكــر 

النقــدي وتقــود إلى تحــولات في الوعــي الجماهــري. 
ــة في  ــات التعبيري ــم الآلي ــدى أه ــة إح ــد الرمزي وتُع
الأدب، لاســيّما حــن يكــون الهــدف مــن الــرد ليــس 
تقديــم الوقائــع بــل توليــد المعــاني. فالرمــز يتجــاوز 
المعنــى الحــرفي للّفــظ أو الصــورة، ليحيــل إلى دلالــة 
فلســفية أو وجدانيــة أو كونيــة. وقــد ظهــر هــذا الاتجــاه 
ــذ القــرن التاســع عــر،  بوضــوح في الأدب العالمــي من
حيــث بــرزت الرمزيــة بوصفهــا أدبًــا يؤمــن بأن الأشــياء 
ليســت كــا تبــدو، بــل كــا تُــرَى في ضــوء باطنــي، نفــي 
أو روحــي)1( وبهــذا المعنــى، فــإن الرمزيــة الفلســفية 
لا تكتفــي بالإحالــة إلى مجــازات لغويــة، بــل تتــورط 
في مســاءلة المقــولات الماورائيــة الكــرى: كالحقيقــة، 

ــث. ــوت، والبع ــلطة، الم ــر، الس ــود، المص الوج
ــد«  ــن مزي ــل م ــة »ه ــكّل رواي ــياق، تُش ــذا الس في ه
مجــالً خصبًــا للرمزيــة الفلســفية، إذ تتحــول »النــار« 
ــة أو  ــة ديني ــر مــن مجــرد عقوب ــا هــو أكث ــة إلى م في الرواي
جهنميــة، لتصبــح ســؤالً وجوديًــا عــن الألم، والذنــب، 
ح بذلك  والتطهــر، بــل والتمــرد أيضًــا. والكاتــب يُــرِّ

منــذ البدايــة قائــاً:
نــار  عــن  علميــة  مــادة  تُعتــر  لا  الروايــة  »هــذه 
جهنــم... وإنما هــي رواية بطابعٍ فلســفي وفانتــازي)2(«.
ويؤكــد في موضــع آخــر إن النــار إن تتحــدث تقــلْ: 
ــا  ــي ي ــذا يقين ــال، ه ــا إلا الأبط ــةٍ لا يُدركه ــتُ لغاي »جئ
ــار)3(«،  ــا رب البــأس والن رب الأبطــال، وهــذا بــأسي ي
وهــو إعــان رمــزي عــن تحويــل الجحيــم إلى طريــق 

ــار بطــولي. اختب
2-2. مفهوم الفانتازيا الأدبية وبنية الخطاب الفانتازي

يمثــل مفهــوم الفانتازيــا الأدبيــة نمطًــا سرديًــا يقــوم 
عــى خــرق قوانــن الواقــع، حيــث يتــم بنــاء عــوالم 

)))	 )عبده، الرمزية في الشعر العربي الحديث، ص12(
)))	 )الشرقاوي، هل من مزيد، ص5(

)))	 )المصدر نفسه، ص6(
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متخيلــة تحاكــي الفانتازيــا مــن خــال تداخــل العنــاصر 
ــادةً  ــا ع ــد الفانتازي ــاة. تعتم ــل الحي ــع تفاصي ــة م الخيالي
عــى مكونــات مركزيــة مثــل الشــخصيات الأســطورية، 
ــة،  ــر التقليدي ــاءات غ ــة، والفض ــداث العجائبي والأح
ممــا يُســهم في خلــق نــوع مــن التوتــر بــن الطبيعــي 
وغــر الطبيعــي. وتعمــل الفانتازيــا بوصفهــا وســيلة 
ــار حــدود الفهــم التقليــدي للعــالم، حيــث تُتيــح  لاختب
ــة،  ــم مثــل الســلطة، والحري للكتــاب استكشــاف مفاهي
والإيــان خــارج الإطــارات الجاهــزة، ممــا يُفــز القــارئ 
ــد. إن  عــى إعــادة التفكــر في الواقــع مــن منظــور جدي
بنيــة الخطــاب الفانتــازي لا تقتــر عــى مــا هــو خيــالي 
فحســب، بــل تُعــر أيضًــا عــن قضايــا وجوديــة عميقــة 
وتطــرح تســاؤلات حــول طبيعــة الإنســان وعلاقتــه 
بالكــون. وبالتــالي، تــرز الفانتازيــا أداة نقديــة فعّالــة 
ــة  ــا الاجتماعي ــع القضاي ــاء مــن التواصــل م ــن الأدب تمكّ
والسياســية مــن خــال لغــة رمزيــة تتجــاوز حــدود 
الزمــن والمــكان، وتدعــو القــارئ إلى الانغــاس في عــوالم 

تســتحق الاستكشــاف والتحليــل. 
ــزا  ــدة تيري ــح الناق ــا - بحســب توضي تُعــد الفانتازي
ــه قوانــن العــالم الواقعــي،  ــان - »فضــاءً تتعطــل في برين
ــا  ــن خلاله ــى م ــال، تتج ــة للخي ــن داخلي ــح قوان لصال
الأســئلة التــي يعجــز الواقــع عــن احتوائهــا«)1(. وعــى 
هــذا، فالفانتازيــا لا تُثّــل هربًــا مــن الواقــع، بــل مســاءلة 

لــه مــن خــال الرمــوز.
ويعتمــد الخطــاب الفانتــازي عــادة عــى عنــاصر 
مركزيــة هــي: العــالم البديــل: كــا في الروايــة حيــث يتــم 
بنــاء عــالم خيــالي قائــم عــى جهنــم ورموزهــا، و»وادي 
النــار«، و»الصرخــة«، و»معبــد العقاب«.  الشــخصيات 
الأســطورية: مثــل شــخصية »الملــك«، و»الســاحر«، 
العجائبــي:  الحــدث  الإلــه«.  و»رعــاة  و«الغــام«، 

(1) Brennan, Fantasy and the Literature of Excess, 
p.25.

كســقوط الغــام مــن الجبــل دون أن يُصــاب، أو نجاتــه 
ــل  ــه قبي ــع لأمّ ــل الرضي ــث الطف ــفينة، أو حدي ــن الس م

ــة. المحرق
ــة،  ــوح في الرواي ــودة بوض ــاصر موج ــذه العن كل ه
ــاقط  ــل وتس ــج الجب ــاً: »فارت ــب مث ــول الكات ــث يق حي
مــن فوقــه الجنــود، ولم يســقط الغــام... ونــزل مــن 
فــوق الجبــل وراح يمــي بــكل ثقــةٍ وهــدوء)2(«، في 
مشــهد يخــرق قوانــن الفيزيــاء ليُعلــن عــن تدخــل الإلــه 

ــف. ــة المزي ــي في مواجه الحقيق
2-3. الرمزية والفانتازيا: الوظيفة النقدية والاحتجاجية

تتجــى العلاقــة الوطيــدة بــن الرمزيــة والفانتازيــا في 
ــث  ــة، حي ــة واحتجاجي ــة نقدي الأدب كأداة ذات وظيف
ــدة  ــى المعق ــك البن ــا لتفكي ــران معً ــذان العن ــل ه يعم
للســلطة والعقيــدة. فالرمــوز الفلســفية العميقــة، والتــي 
للكتــاب  تســمح  فانتــازي،  تُســتخدم داخــل ســياق 
نقــد  وتقديــم  الإنســانية  التجــارب  صياغــة  بإعــادة 
الفانتازيــا  تقــوم  والثقافيــة.  الاجتماعيــة  للمســلمات 
بإنشــاء عــوالم بديلــة يمكــن مــن خلالهــا استكشــاف 
تُعــدّ  لا  حيــث  والحريــة،  والعقــاب  الهويــة  قضايــا 
ــل  ــا، ب ــا ثابتً ــات منطلقً ــة في المجتمع ــات المتمثل الواقعي
هــي موضــوع للتســاؤل والمســاءلة. في هــذا الإطــار، 
الداخليــة  الصراعــات  تجســيد  عــى  الرمزيــة  تعمــل 
مُعاديــة  رســائل  إيصــال  في  يســهم  ممــا  والخارجيــة، 
ــات.  ــر في المجتمع ــد تظه ــي ق ــتبدادية الت ــاط الاس للأن
تســهم هــذه الوظيفــة النقديــة في إطــاق العنــان لخيــال 
القــارئ، ممــا يحفــزه على تنــاول المفاهيــم الســائدة بطريقة 
ــر  ــث يُعت ــه، بحي ــن حول ــالم م ــه للع ــكيل فهم ــد تش تعي
النــص الأدبي وســيلة للنضــال الفكــري والإبداعــي. 
إن القــدرة عــى اســتدعاء الرمــوز الفانتازيــة، بالتزامــن 
فعالــة  أداة  الأدب  تجعــل  النقديــة،  الطروحــات  مــع 

)))	 )الشرقاوي، هل من مزيد، ص44(
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فــي بنيــة الخطــاب الفانتــازي « .....................  حســين تك‌تبــار فیروزجائــي   ،   يــاس خضيــر الفهــداوي  ،   د. مهــدي ناصــري

ــتَبعدون  ــن يُس ــوت للذي ــح الص ــة، وتمن ــورة الفكري للث
هــذه  لتســتمر  التقليديــة،  يُمشــون في الخطابــات  أو 
الأدوات في تشــكيل الوعــي النقــدي للمجتمعــات. 
مــن الناحيــة النظريــة، يشــر منظــرو الأدب الرمــزي 
والفانتــازي إلى أن الخطــاب الفانتــازي قــد يحمــل وظيفة 
نقديــة ضمنيــة، لا ســيما حــن يُســتخدم الرمــز لتفكيــك 
الســلطات الزائفــة. وقــد أكــد نورثــروب فــراي أن: 
»الخيــال الفانتــازي يعمــل كأداة لمســاءلة العــالم الحقيقــي 
لا بتمثيلــه، بــل بتقويضــه)1(«. وهــذا مــا نــراه في »هل من 
ــة  ــز للطاغي ــك« إلى رم ــول »المل ــاء، إذ يتح ــد« بج مزي
الــذي يرفــع نفســه إلى مرتبــة الإلــه، ويأمــر بحــرق 
ــة  ــاء صراح ــا ج ــوه، ك ــد إن لم يطيع ــاس في الأخادي الن
ــا  ــعلوا فيه ــد... وأش ــر الأخادي ــر بحف ــة: »فأم في الرواي
النــران... وكل مــن رفــض أن يرجــع عــن دينــه طُــرح 
في النــار)2(«. هــذا البنــاء الرمــزي يحمــل احتجاجًــا عــى 
ــو  ــن ه ــؤال: م ــرح الس ــد ط ــن، ويعي ــم الدي ــر باس القه
الإلــه الحقيقــي؟ ومــن هــو الخــادم المتألــه؟ ولذلــك 
ــورة  ــعار لث ــام«، كش ــرب الغ ــا ب ــارة »آمن ــررت عب تك

ــان. ــة ضــد الطغي رمزي
لقــد تأســس الإطــار المفاهيمــي لهــذا البحــث عــى 

ــة أعمــدة متلازمــة: ثلاث
ــا بــل فلســفيّ،  1. أن الرمــز في الروايــة ليــس تزيينيً

يحمــل أبعــادًا وجوديــة وروحيــة. 
ــا ليســت أســطورة هَــرب بــل تقنيــة  2. أن الفانتازي
ــاء عــالم رمــزي  احتجــاج عــى أنظمــة العقــاب، عــر بن

مــوازي. 
ــة يحمــل رســالة  3. أن الخطــاب الــردي في الرواي
ــرر  ــوة للتح ــا دع ــل، وباطنه ــا متخيّ ــة: ظاهره مزدوج

ــل. مــن ســلطة التقديــس القات

(1)	)  Frye, Anatomy of Criticism, p. 139
)))	 )الشرقاوي، ص47(

3. البنية السردية والفانتازية 

في رواية هل من مزيد – النار تتحدث

تتحــدث  النــار   - مزيــد  مــن  هــل  روايــة  تمثــل 
ــة تتقاطــع  ــة فانتازي ــة سردي لأحمــد محمــود شرقــاوي بني
ــدة بالتمــرد، والواقــع  فيهــا الأســطورة بالديــن، والعقي
ــوز  ــحن الرم ــى ش ــة ع ــة قائم ــة أدبي ــال، في توليف بالخي
الفلســفية داخــل عــالم عجائبــي محكــم البنــاء. ويُعــدّ 
ــدلالات  ــاً بال ــاً غني ــاءً تعبيري ــي فض ــالم التخيي ــذا الع ه
الرمزيــة المتعــددة، حيــث تتخــذ الشــخصيات والأمكنــة 
ــن  ــرق قوان ــا يخ ــا ميتافيزيقيً ــا غرائبيً ــداث طابعً والأح

ــرى. ــئلته الك ــي أس ــع ليحاك الواق
3-1. الفضاء التخييلي: تشكيل عالم جحيمي رمزي

ــازي جهنمــي  ــح النــص الــردي بمشــهد فانت يُفتت
لا لبــس فيــه: »جعلتــه ينتفــض بــن يــدي الحارســن 
وهمــا يقودانــه بــن الــدروب الوعــرة حيــث الكهــف... 
حيــث الوحــش النــاري... لم يكــن ليخشــى المــوت، 
ولكــن هنــاك كانــت قاســية موتــه أكثــر مــن الحيــاة«)3(. 
يُعــد الفضــاء التخييــي في روايــة »هــل مــن مزيــد - 
ــارزًا لعــالم رمــزي يُعــر عــن  ــار تتحــدث« تجســيدًا ب الن
الجحيــم مــن خــال مشــهد فانتــازي يحمــل دلالات 
عميقــة. يبــدأ النــص الــردي بتســليط الضــوء عــى 
شــخصية محوريــة تنتفــض في قيــد الحارســن، ممــا يُــرز 
الــراع بــن الحريــة والعبوديــة، ويُعيــد تشــكيل مفهــوم 
ــس  ــدي ليعك ــاب الجس ــاوز العق ــاء يتج ــم كفض الجحي
العــذاب النفــي والروحــي. مــن خــال الإشــارات 
و»الوحــش  و»الكهــف«  الوعــرة«  »الــدروب  إلى 
ــاة  ــة والمأس ــن الرهب ــواءً م ــب أج ــق الكات ــاري«، يخل الن
ــة  ــدو خارج ــد تب ــوى ق ــع ق ــان م ــس صراع الإنس تعك
ــاة  ــه. تكشــف هــذه الصــور عــن عمــق المعان عــن إرادت

)الشرقاوي، هل من مزيد، ص7.( 	(((
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والهواجــس التــي تلاحــق الشــخصيات، حيــث تصبــح 
الفــرد  يعيشــه  بمثابــة جحيــم  القهــر  الحيــاة في ظــل 
بشــكل يومــي. إن الحالــة النفســية للشــخصية التــي 
ــر  ــوت أكث ــوة الم ــن قس ــى م ــا تخش ــوت، إن ــى الم لا تخش
ــل عــى الوجــود الإنســاني في مواجهــة  ــاة، تدل مــن الحي
قــوى الــر والســلطة المطلقــة. وهكــذا، يُــوّل الفضــاء 
التخييــي إلى ســاحة دلاليــة غنيــة تتجــاوز حــدود الواقــع 
المــادي، مُتاحــة للقــراء فرصــة لأعــاق التأمــل والتفكــر 

في معــاني الطغيــان والألم البــري.
إن هــذا المشــهد، بــكل تفاصيله، لا يُــراد به توصيف 
نــواة  ليشــكل  يُبنــى  بــل  »حقيقيــة«،  مكانيــة  وقائــع 
سرديــة لعــالم عجائبــي يقــوم عــى قلــب منطــق الواقــع، 
وبنــاء نظــام داخــي للقوانــن السرديــة التــي تحكــم »عــالم 
ــررة  ــردات متك ــل في مف ــام يتمث ــذا النظ ــم«. وه الجحي
مثــل: النــار، الهاويــة، الصرخــة، المحرقــة، معبــد النــار، 
ــد  ــاري، الأخادي ــش الن ــراس، الوح ــر، الح ــه الأك الإل
ــة  ــة المادي ــالم التجرب ــي إلى ع ــردات لا تنتم ــي مف ... وه
المعــاصرة، بــل إلى عــالم الرمــوز والتصــورات الماورائيــة. 
وتُســتخدم هــذه المفــردات، كــا يؤكــد الناقــد الفرنــي 
تخلــق  علامــات  بوصفهــا  الفانتازيــا  في  تــودوروف، 
ــردد  ــذا ال ــي)1(  وه ــر الطبيع ــي وغ ــن الطبيع ــردد ب ال
هــو مــا يخلــق التأويــل الفلســفي في النــص، فيــردد 
القــارئ: هــل هــو في عــالم مــادي حقيقــي أم في عــالم 

ــد؟ ــس أو المعتق ــل النف ــزي داخ رم
3-2. الشخصيات الفانتازية: أنماط رمزية وجودية

أ- شخصية »الملك«: الطغيان المقدّس
يُمثــل »الملــك« في الروايــة النمــوذج الأعلى للســلطة 
المســتبدة التــي ترتــدي قنــاع الألوهيــة، إذ يطلــب الطاعة 
المطلقــة، ويقتــل مــن يخالفــه دون محاكمــة. يقــول لــه 
الآخــر:  فيجيبــه  إلّي«،  تعــال  »أرجــوان  أحدهــم: 

(1) Tzvetan Todorov, The Fantastic, p. 33

ــة: ــره مرعب ــأتي أوام ــك)2( ، وت ــا في خدمت ــولاي، أن  »م
ــل  ــك«)3(.  تمث ــى أرضى عن ــرشي حت ــفل ع ــا أس »اذبحه
ــار  ــد - الن ــن مزي ــل م ــة »ه ــك« في رواي ــخصية »المل ش
ــازع  ــذي يُن ــتبدادي ال ــام الاس ــيدًا للنظ ــدث« تجس تتح
الألوهيــة،  بقنــاع  قراراتــه  مُلبسًــا  الإلهيــة،  الســلطة 
ــعى  ــوف. يس ــة والخ ــحونًا بالرهب ــياقًا مش ــق س ــا يخل مم
ــم  ــا إياه ــاه، مطالبً ــى رعاي ــه ع ــكام قبضت ــك إلى إح المل
ــن  ــتبداده. م ــه واس ــر طغيان ــا يُظه ــة، مم ــة المطلق بالطاع
خــال تفاعلــه مــع الشــخصيات الأخــرى، يتضــح 
ــف  ــتخدام العن ــرددون في اس ــه لا ي ــلطويين مثل أن الس
والقســوة لإخضــاع الأفــراد، حيث يقول لأحــد خدمه: 
»مــولاي،  الآخــر:  فيجيــب  إلّي«،  تعــال  »أرجــوان، 
ــد  ــن القائ ــة ب ــا في خدمتــك«، ممــا يعكــس الديناميكي أن
ــه  ــاني من ــذي يع ــي ال ــتعباد النف ــرز الاس ــادم، ويُ والخ
الأفــراد تحــت ســلطته. عندمــا يُصــدر أوامــره القاســية 
مثــل »اذبحهــا أســفل عــرشي حتــى أرضى عنــك«، 
يكشــف عــن وجــوه قاســية للســلطة الاســتبدادية التــي 
تُــارس العنــف دون تــردد وبــدون محاكمــة، مؤكــدًا 
ــل  ــدان، ب ــم في الأب ــرد تحك ــس مج ــري لي ــا يج ــى أن م ع
هــو هجــوم عــى الــروح الإنســانية وحريــة الإيــان. إن 
ــة  ــلطة المطلق ــزًا للس ــح رم ــك، إذن، تصب ــخصية المل ش
التــي تتجــاوز الحــدود الأخلاقيــة، مُظهــرةً كعنــر 
أســاسي في تصــور الروايــة للــر والظلــم الــذي يمكــن 
أن يعيشــه الإنســان في ظــل أنظمــة سياســية قمعيــة. إن 
هــذه الشــخصية تمثّــل رمزيــة مزدوجــة: فهــي مــن جهــة 
تمثــل الســلطة السياســية المتألهــة، ومــن جهــة أخــرى 
تمثــل الإلــه المزيــف الــذي يفــرض الطاعــة بالعنــف. 
ــأبي ولــن يكــون،  ويــرد في موضــع آخــر: »فهــو ليــس ب
قطيعــة  إلى  يشــر  بــا  خــادم«)4(،  مجــرد  يعتــرني  إنــه 

)))	 )الشرقاوي، ص16(
)))	 )المصدر نفسه، ص19(
)))	 )المصدر نفسه، ص22(
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فــي بنيــة الخطــاب الفانتــازي « .....................  حســين تك‌تبــار فیروزجائــي   ،   يــاس خضيــر الفهــداوي  ،   د. مهــدي ناصــري

روحيــة بــن »الملــك« ورعايــاه. هــذه البنيــة تتقاطــع مــع 
مفهــوم الطاغيــة المقــدّس كــا ورد في الأســاطير المشرقية 
عــى  للآلهــة  ممثــاً  الملــك  يكــون  حيــث  القديمــة، 
الأرض، ويحــق لــه أن يذبــح مــن يشــاء باســم القداســة. 
ــه  ــة في كتاب ــذه البني ــروي إلى ه ــد الله الع ــار عب ــد أش وق
الأســطورة والفكــر المعــاصر بوصفهــا أنموذجًــا لســلطة 

ــدّس)1(.  ــي بالمق ــا تحتم ــة لأنه ــاوزة للمحاكم متج
ب- شخصية »الغلام«: رمز المقاومة الإيمانية

ــة،  ــورة الروحي ــة روح الث يُمثــل »الغــام« في الرواي
ــو  ــق. وه ــه الح ــة بالإل ــار، والمؤمن ــة الن ــة لعبودي الرافض
ــان  ــل الإي ــل يمثّ ــة، ب ــق صرخ ــيفًا ولا يطل ــل س لا يحم
ــع  ــن أرج ــك: »ل ــا المل ــول مخاطبً ــاوم. يق ــت المق الصام
تعذيبــه  رغــم  التحــدي  في  ويســتمر  أبــدًا«)2(،  والله 
ــة إغراقــه. وفي ذروة الــرد،  ــه مــن الجبــل ومحاول ورمي
ــاس، يقــول: »بســم الله  ــام الن ــل أم ــل أن يُقت ــا يقب عندم
ــار  ــزًا لانتص ــارة رم ــذه العب ــح ه ــام)3(، لتصب رب الغ
الــروح عــى العنــف، ويــرخ النــاس مــن بعــده: »آمنــا 
بــرب الغــام)4(. لا يطلــب الغــام الســاح أو الــراخ 
ليعــرّ عــن ثورتــه، بــل يتســلح بإيمانــه العميــق، مُشــددًا 
عــى التحــدي في وجــه الملــك الاســتبدادي، إذ يتحــدى 
قائــاً: »لــن أرجــع والله أبــدًا«، ممــا يُســد إرادتــه الصلبة 
التــي لا تنكــر أمــام جحيــم الســلطة. في لحظــة تُظهــر 
ــة  ــا لمواجه ــوت برض ــى الم ــل ع ــة، يُقب ــه الحقيقي عزيمت
الملــك، مُــرددًا عبــارة »بســم الله رب الغــام«، ممــا يجعــل 
إيمانــه أقــوى مــن أي ســاح مــادي. هــذا الانتصــار 
الروحــي يثــر الهتافــات حولــه، إذ يُصــر النــاس في 
ــه  ــرب الغــام«، لتتحــول كلمات ــا ب ــه الملهمــة »آمن حركت
إلى شــعار جماعــي تعــر عــن حقهــم في الإيــان والحريــة. 

)))	 )العروي، الأسطورة والفكر المعاصر، ص88(
)))	 )الشرقاوي، ص42(

)))	 )المصدر نفسه، ص46(
)))	 )المصدر نفسه، ص47(

تُظهــر هــذه الشــخصية كيــف يمكــن للإيــان الصــادق 
أن يقــاوم العنــف والقهــر، مُشــكلً رمــزًا للانتصــار عــى 
الظلــم، وتصبــح الــدروس المســتمدة مــن الغــام دعــوة 
قويــة للتمســك بالمبــادئ حتــى في أحلــك الظــروف، 
ــود  ــى الصم ــانية ع ــروح الإنس ــدرة ال ــى ق ــد ع ــا يؤك مم
في وجــه القمــع. إن هــذه الشــخصية تتقاطــع بوضــوح 
مــع قصــة »أصحــاب الأخــدود« المذكــورة في ســورة 
ــا  ــا فانتازيً ــدًا دينيً ــة بُع ــى الرواي ــي ع ــا يُضف ــروج، مم ال
الأدبي.  والرمــز  القرآنيــة  الصــور  عــالم  بــن  يمــزج 
لفكــرة  تجســيدًا  بذلــك  الغــام  شــخصية  وتُصبــح 
ــى  ــل ع ــا يُي ــو م ــان«، وه ــل الإي ــن أج ــة م »التضحي
رمــوز عالميــة مشــابهة مثــل شــخصية المســيح في الأدب 

ــيحي. المس
الســلطة  أدوات  الإلــه«:  »رعــاة  شــخصية  ج- 

القاتلــة
تظهــر شــخصيات »رعــاة الإلــه« بوصفهــم أدوات 
تنفيذيــة لســلطة العــذاب المقــدّس. يرتــدون رؤوس 
تختــاره  مــن  ويذبحــون  ليــاً،  ويهجمــون  الثــران، 
النــار: »اقــرب مــن المــرأة وهــو يــزوم كالقطــط، ورفــع 
خنجــره الملتهــب وغــرزه حتــى مقبضــه في قلبهــا)5(. 
ــة  ــة واضح ــا رمزي ــي يرتدونه ــران الت ــل رؤوس الث تمث
ــدون عــى ضحاياهــم  لافتقارهــم إلى الإنســانية، إذ يعت
بمنتهــى الوحشــية، منهــن حيــاة مــن يختــاره الملــك 
مرعــب،  مشــهد  في  رحمــة.  أو  تــردد  دون  النــار  أو 
أحدهــم  يندفــع  حــن  الغــادرة  طبيعيتهــم  يُظهــرون 
نحــو امرأة»يــزوم كالقطــط« قبــل أن يذبحهــا بخنجــره 
ــدى  ــاد ل ــب والاضطه ــعور الرع ــر ش ــا يث ــب، مم الملته
ــي  ــا كمقدم ــخصيات بعمله ــذه الش ــدم ه ــارئ. تق الق
العــذاب، صــورة قاتمــة عــن التحــولات الســلبية في 
المجتمــع حــن تُنــح القــوة للوحــوش البشريــة لتُــارس 

)))	 )الشرقاوي، ص33(
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ــكل  ــا يُش ــدس، مم ــن أو المق ــمى الدي ــت مس ــف تح العن
نقــدًا صارخًــا للاســتخدام المشــوّه للســلطة الدينيــة. 
ــون  ــل يعكس ــراه، ب ــط أدوات للإك ــون فق ــم لا يمثل إنه
الصمــت المــدوي للآلهــة المزعومــة التــي تزعــم أنهــا 
تحتكــر الحقيقــة، ممــا يــزرع في النفــوس الرغبــة في التمــرد 
ــة.  ــة الباطل ــواب الألوهي ــج بأث ــم المدج ــذا الظل ــى ه ع
ــي  ــلطة الت ــاكل الس ــدًا لهي ــخصيات نق ــذه الش ــدم ه تق
للإنســانية  إنــذار  بمثابــة  لتكــون  العنــف،  تشرعــن 
بــرورة البحــث عــن قيــم الحــق والعدالــة بعيــدًا عــن 
ــية  ــة الفاش ــون البني ــؤلاء يمثل ــة. وه ــعارات الزائف الش
في المجتمــع، حيــث تُرتكــب المجــازر باســم الطاعــة 
للملــك - الإلــه المزعــوم. ولا توجــد في الروايــة لحظــة 
يأتــون دومًــا  بــل  يظهــرون فيهــا ككائنــات بشريــة، 
ككائنــات فانتازيــة، مزيــج مــن الوحــش والإنســان، ممــا 

ــم. ــزي فيه ــد الرم ــور البع ــن حض ــوّي م يُق
3-3. الحبكــة الفانتازيــة: تصعيــد درامــي يتقاطــع مــع 

البنيــة الأســطورية
تتّبــع الروايــة بنيــة درامية تصاعدية تنتمــي إلى النمط 
الملحمــي الفانتــازي. تبــدأ الروايــة في قلــب الجحيــم، ثم 
ــارات  ــم إلى الاختب ــر، ث ــإلى الق ــل إلى الأرض، ف تنتق
الثلاثــة )الجبــل، البحــر، الصلــب(، لتنتهــي بالأخــدود. 
 The Hero’s( »ــل ــة البط ــة »رحل ــي بني ــاء يُاك ــذا البن ه
Journey( كــا وصفهــا جوزيــف كامبــل، حيــث يخوض 

البطــل تحديــات خارقــة، ويمــوت رمزيًــا، ليبعــث في 
الوعــي الجمعــي بطــا ملهــا.

فالغــام، كأي بطــل فانتــازي، يتعــرض أولً لرفض 
ــم ينتــر  ــم يُعــرض للمــوت، ث ــذ، ث ــم للنب الســلطة، ث
بالرمــز، لا بالفعــل المبــاشر. وقــد عــرّ كامبــل عــن ذلــك 
بقولــه: »البطــل هــو مــن يواجــه المــوت الرمــزي ليمنــح 

الآخريــن مفتاحًــا للتحــول الروحــي)1(«.

(1) Campbell, The Hero with a Thousand Faces, p. 37

3-4. رمزية النار في الحبكة: من العذاب إلى التطهير
النــار، وهــي العنــر المحــوري في الروايــة، لا تــأتي 
ــا أو صــورة جهنميــة وحســب،  بصفتهــا عنــرًا حراريً
ــا للســلطة والاختبــار والعقوبــة  بــل تُشــكّل رمــزًا مركبً
والتطهــر في آن. فهــي تُســتخدم لـــ: قتــل »المذنبــن« 
ــوان«  ــد »أرج ــدود(. تهدي ــة، الأخ ــن )الصرخ المفترض
ــع.  ــام الجم ــام« أم ــار »الغ ــل. اختب ــى القت ــاره ع لإجب
لكنهــا - في النهايــة - تفقــد هيبتهــا، إذ يُــرق الصالحون 
بهــا، ويَنجــو المذنبــون، ممــا يقــوّض عدالتهــا ويحولهــا إلى 
رمــز للطغيــان. وقــد أشــار الشرقــاوي صراحــة إلى أنهــا 
نــار غــر مطلقــة، قائــاً: »نيرانكــم فيهــا لا تُذكــر... 
ضوءهــا ســاطع، بــارد، وحرّهــا لا يُــرى«)2(، في تفكيــك 
صريــح لســلطة الرمــز اللاهوتي. تتجــىّ بنيــة الرواية من 
ــة، تشــكّل فيهــا  ــة كثيفــة الرمزي خــال منظومــة فانتازي
النــار مركــزًا دلاليًــا، وتتــوزع الشــخصيات عــى نــاذج 
وجوديــة تحتمــل التأويــل. وقــد اســتطاع الكاتــب، عــر 
توظيــف البنيــة الأســطورية والفانتازيــة، أن يُقــدّم نقــدًا 
للســلطة والتديــن الزائــف، مســتخدمًا أدوات أدبيــة 
متقنــة في الــرد، والحــوار، والبنــاء التصاعــدي. إن 
عــالم الروايــة لا يدّعــي الحقيقــة، لكنــه يُاكيهــا بطريقتــه 
ليعيــد  والمجــاز،  بالرمــز  الاســتعانة  عــر  الخاصــة، 
للقــارئ قدرتــه عــى مســاءلة المســلمات ورفــض الظلــم 

ــة. ــف بالقداس المغل

4. الرموز الفلسفية والدينية 

في رواية )هل من مزيد – النار تتحدث(:

ــري  ــود الفق ــفية العم ــة والفلس ــوز الديني ــل الرم تمثّ
ــار(  ــد - الن ــن مزي ــل م ــة )ه ــه رواي ــز علي ــذي ترتك ال
هــذه  تفيــض  إذ  تتحــدث لأحمــد محمــود شرقــاوي، 
الروايــة بالــدلالات التــي تتجــاوز الوقائــع السرديــة 

)))	 )الشرقاوي، ص27(
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فــي بنيــة الخطــاب الفانتــازي « .....................  حســين تك‌تبــار فیروزجائــي   ،   يــاس خضيــر الفهــداوي  ،   د. مهــدي ناصــري

تُاكــي قضايــا  تمثيــات رمزيــة عميقــة  إلى  المبــاشرة 
العقيــدة، والســلطة، والهويــة، والإيــان. وقــد نجــح 
وســيلةً  الفانتــازي  الخطــاب  يوظــف  أن  في  المؤلــف 
ــاني  ــة المع ــال إزاح ــن خ ــق، م ــع والمطل ــة للواق تأويلي
الرمزيــة  فيــه  تتشــابك  فضــاء  وخلــق  الســطحية، 
ــان  ــن »الإي ــة ب ــن مواجه ــرّ ع ــة، لتُع ــفية بالديني الفلس

المتقــدّس«. و»الطغيــان  الأصيــل« 
4-1. رمزية النار: بين الجحيم والعقاب السلطوي

لا  الروايــة،  في  مركزيــة  مكانــة  »النــار«  تحتــل 
بوصفهــا عنــراً مكانيــاً أو عنــر رعــب، بــل بوصفهــا 
رمــزا فلســفيا مركّبــا يجمــع بــن الألوهيــة والعقــاب 
والطهــارة والتمــرد. فالنــار في الروايــة تمثــل النظــام 
ــم  ــل باس ــوّغ القت ــذي يس ــالم، ال ــدّس، الظ ــم، المق القائ
ــار  ــة أن الن ــة الرواي ــب في مقدم ــرّح الكات ــة. يُ الطاع
ــعٍ فلســفي  ــة بطاب ــل: »رواي ــار الآخــرة، ب ــا ليســت ن هن
وفانتــازي... للحديــث عــن طــرفٍ مــن النــار و ... مــن 
أخبــار الهاويــة، وربــا زجــرٌ للنــاس عــن الأفعــال التــي 
قــد تــؤدي إلى قلــب الجحيــم نفســه«)1(. يشــر الكاتــب 
إلى أن النــار ليســت رمــزًا للآخــرة بقــدر مــا هــي تجســيد 
لعواقــب الأفعــال الإنســانية التــي يمكــن أن تــؤدي إلى 
جحيــم الحيــاة نفســها، ممــا يؤكــد صراعــات النفــس 
المفترضــة  النــار  تعــد  الروحيــة.  وأبعادهــا  البشريــة 
ــاب  ــتخدم أداةً للعق ــة، إذ تُس ــلطة الظالم ــزًا للس ــا رم هن
والإكــراه، حيــث تمثــل العــذاب والخشــب الُمحــرق 
الــذي يُــرز الألم والظلــم الناتــج عــن الاســتبداد. في 
ظــل هــذا الإطــار، تُعــر النــار أيضًــا عــن التحذيــر مــن 
المخاطــر  إلى  النــاس  مُنبهــةً  الســلوكية،  الانحرافــات 
التــي يمكــن أن تنجــم عــن ســلوكياتهم، ومُعــززةً بذلــك 
فكــرة الحــوار بــن الخــر والــر. تُعــزّز الرمزيــة الناريــة 
فكــرة التغيــر والوعــي الــذاتي، حيــث كلــا اقــرب منهــا 

)))	 )الشرقاوي، هل من مزيد، ص5(

الأفــراد، ازدادت عذاباتهــم، ممــا يحثهــم على إعــادة النظر 
في أفعالهــم وانحرافاتهــم تجــاه القيــم الإنســانية. إذن، 
ــفة  ــن الفلس ــع ب ــة التقاط ــة نقط ــار في الرواي ــح الن تُصب
وتعزيــزًا  للواقــع  نقديــة  رؤيــة  مقدمــةً  والفانتازيــا، 
للــروح الثوريــة، لتســهم في الدعــوة إلى تأمــل عميــق في 
الخيــارات الأخلاقيــة التــي تتشــكل في حيــاة الإنســان. 
ــة  ــم الديني ــن جهن ــرّ ع ــار لا تُع ــذه الن ــإن ه ــك، ف وبذل
ــاب  ــة للعق ــورة مجازي ــن ص ــل ع ــدي، ب ــى العقائ بالمعن
الدنيــوي الموهــم المقــدّس، الــذي تمارســه الســلطة عــى 
المخالفــن. ويتجــىّ هــذا في مشــهد الإحــراق الجماعــي: 
»كل مــن رفــض أن يرجــع عــن دينــه طُــرح في النــار 
وســط صرخاتــه المؤلمــة)2(«، حيــث يُســتخدم اللهــب 
ــن  ــي. لك ــم إله ــيدا لحك ــة، لا تجس ــاع عقائدي أداة إخض
الكاتــب لا يــرك رمزيــة النــار دون مســاءلة، بــل يقــوم 
بتقويــض قداســتها عــر شــخصية العابــد الــذي يقــول: 
ــارد،  ــاطع، ب ــا س ــر... وضَوؤه ــا لا تُذك ــم فيه »نيرانك
يُــرى)3(«، وهــو قــولٌ ذو دلالــة صوفيــة  وحرّهــا لا 
ــاً  ــة ليســت إلا تمثي ــار في هــذه الرواي ــة)4(. إذًا فالن قرآني
لطغيــان مقــدس مزيــف، يتناقــض مــع نــار الله العادلــة، 
نــار  بــن  تأويــي  صراع  ســاحة  إلى  الرمــز  فيتحــول 

ــلطة. ــار الس ــدة ون العقي
4-2. رمزية الغلام: الفداء الإيماني والمواجهة الروحية

الرمــوز  أهــم  أحــد  »الغــام«  شــخصية  تُعــد 
ــه مفهــوم  ــد في ــة، إذ يتجسّ ــة في الرواي الفلســفية والديني
ــة  ــوض معرك ــذي لا يخ ــاوم، ال ــت المق ــد الصام التوحي
بالســيف، بــل يُقــدّم نفســه فــداءً لإيــان باطنــي صــادق. 
ويتضــح ذلــك حــن يقــول للملــك: »لــن أرجــع، والله 
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)))	 )انظر: ﴿يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم﴾ الأنبياء: 
.)69



143
 مجلـة الـدراسـات الـتـربــويــة والعـلمـيـة - كلـيـة الـتـربـيــة - الـجـامعـة العـراقـيــة 
الـعـدد الـسـابــع والـعــشــرون - الـمــجـلــد الأول - اللـغة العـربية - آذار 2026م

الموقــف في وجــه  هــذا  ويتكــرر  أبــدًا«)1(،  أرجــع  لا 
ــر، أو  ــل، أو البح ــواء في الجب ــرة، س ــن م ــر م ــوت أكث الم

ــب. ــة الصل لحظ
الملــك  يقــول  حــن  ذروتهــا  الرمزيــة  وتبلــغ 
 للغــام: »مــاذا أفعــل بــك أيهــا الغــام؟«، فيجيبــه:
»إذا أردت أن تقتلنــي، فاصلبنــي عــى جــذع نخلــة، 
وخــذ ســهمً مــن كنانتــي، وضعــه في كبــد القــوس، 
وقــل: بســم الله رب الغــام)2(«. وهنــا تنعكــس بنيــة 
التوحيــد في لحظــة الإذعــان للمــوت، فيتحــول الغــام 
ــة  ــد صياغ ــذي يُعي ــر ال ــن الح ــودي للمؤم ــز وج إلى رم
معنــى التضحيــة. وعندمــا ينفــذ الملــك الأمــر، ويســقط 
الغــام، تهتــف الجمــوع: »آمنــا بــرب الغــام)3(«، في 
ــز  ــرة. ترتك ــاث الفك ــد وانبع ــوت الجس ــن م ــة تعل لحظ
هــذه الشــخصية، بوضــوح، عــى اســتلهام قــرآني دقيــق 
لقصــة أصحــاب الأخــدود، الــواردة في ســورة الــروج، 
ــادة سرد  ــة إع ــة في الرواي ــة الدرامي ــل الصيغ ــث تمث حي
فنــيّ لمــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿قتُــل أصحــاب الأخــدود 
ــم  ــود * وه ــا قع ــم عليه ــود * إذ ه ــار ذات الوق * الن
علــى مــا يفعلــون بالمؤمنيــن شــهود﴾)4(. لكــن الكاتب 
لا يقــدّم القصــة بإعــادة إنتــاج، بــل بتأويــل رمــزي ينقــل 
القصــة مــن فضائهــا القــدري إلى فضــاء إنســاني مقــاوم، 
حيــث الغــام ليــس معجــزة بــل بطــل رمــزي، لا يُظهــر 
ــه  ــزم رغــم أن ــل »الصــر«، ولا يُ ــة ب الكرامــات الخارق

يُقتــل، لأن موتــه يفتــح بوابــة الإيــان أمــام الآخريــن.
4-3. رمزية العابد: الحكيم الذي يكشف زيف المقدّس

تمثــل شــخصية العابــد )أو الراهــب( نمطًــا مــن 
الحضــور الحكيــم الرافــض للزيــف اللاهــوتي. فهــو 
ــه  ــذي يتحــدث عــن »الله« بصيغت ــد ال الشــخص الوحي
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)))	 )البروج: 4 - 7(

الملــك.  أو  النــار  وســاطة  دون  الخالصــة،  المجــردة، 
يقــول العابــد للغــام: »لا يمكــن للبــر أن يكونــوا 
آلهــة... الله الــذي أعبــده لا يمــوت، لا يُــرى، خالــق 
كل شيء)5(«. تمثــل شــخصية العابــد )أو الراهــب( في 
روايــة »هــل مــن مزيــد - النــار تتحــدث« رمــزًا للوعــي 
اللاهــوتي  للزيــف  يتصــدى  الــذي  النقــي  الروحــي 
ــه  ــال حديث ــن خ ــان. م ــة للإي ــة المطلق ــد الحقيق ويُس
عــن »الله« بصيغتــه المجــردة والخالصــة، دون المــرور 
ــد  ــة، يشــكل العاب ــار أو الســلطة الملكي عــر وســاطة الن
المظاهــر  تتجــاوز  التــي  الروحيــة  للقيــم  نموذجًــا 
الدنيويــة. قولــه »لا يمكــن للبــر أن يكونــوا آلهــة« 
يعكــس إدراكــه العميــق لحــدود الإنســان، ممــا يُــرز 
ــه  ــن إيمان ــر ع ــا يع ــف. ك ــدس والزائ ــن المق ــوة ب الفج
بــالله الــذي »لا يمــوت، لا يُــرى، خالــق كل شيء«، 
مُعلنـًـا عــن رؤيــة فكريــة توحــد المفاهيــم الروحيــة بعيــدًا 
عــن التعاليــم المشــوهة. يُعــزز العابــد فكــرة الإيــان 
الروحيــة  الجــذور  إلى  العــودة  إلى  ويدعــو  الفطــري، 
ــوت  ــه ص ــا يجعل ــة، مم ــلطات القمعي ــكلي للس ــذ ال والنب
الحكمــة والمعرفــة في عــالم مــيء بالضيــاع والجهــل. 
يســهم بذلــك في إلهــام الأشــخاص مــن حولــه للتمســك 
بالقيــم الجوهريــة، مُســدًا رمــزًا للحريــة الروحيــة التــي 
تتحــدى الظلــم وتحــث عــى الوعــي والنقــاء الداخــي. 
هــذا الصــوت داخــل الروايــة يمثــل مــا يمكــن تســميته 
بالنبــوءة الرمزيــة، فهــو لا يحمــل رســالة مبــاشرة، لكنــه 
يــزرع الشــك في قلــب الغــام، ويُعيــد تعريــف التوحيــد 
مــن جديــد، حيــث لا ســلطة لأحــد عــى الإنســان 
ــا خــارج بــاط  ســوى خالقــه. وقــد اتخــذ العابــد موقعً
ــض أن  ــده، ويرف ــي وح ــف، يص ــش في كه ــك، يعي المل
ــول:  ــل يق ــة، ب ــع الطاغي ــاشرة م ــة مب ــورط في مواجه يت
ابتــاك الله فــا تــدل عــيّ، واتركنــي أعبــد الله  »إذا 

)))	 )الشرقاوي، ص37(
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هنــا حتــى المــوت«)1(، وهــو موقــف وجــودي يذكّــر 
بموقــف فتيــة الكهــف الذيــن يقفــون عــى مســافة مــن 
الســلطة والزيــف. لكــن المفارقــة أن الملــك يعتقــل هــذا 
 العابــد، ويقــول لــه: »ارجــع عــن دينــك«، فيجيبــه:
»ربي الله، ولا رب لي ســواه«)2(، فيُقطع نصفين بمنشــار، 
أصحــاب  عــن  الإســامية  الروايــات  في  جــاء  كــا 
ــاهد  ــز للش ــد إلى رم ــول العاب ــك يتح ــدود. وبذل الأخ
الــذي يمــوت عــى الحقيقــة، والــذي لا يــرضى بــأن 
ــل يؤمــن  ــه، ب ــار واســطة بــن الإنســان والإل تكــون الن

ــطاء. ــاج وس ــان لا يحت ــأن الإي ب
4-4. رمزية المرأة والرضيع: الحقيقة في فم البراءة

مــن أكثــر المشــاهد رمزيــة في الروايــة، لحظــة طــرح 
يســتحضر  مشــهد  وهــو  النــار،  في  ورضيعهــا  المــرأة 
بوضــوح حديــث النبــي  في قصــة الأخــدود: »ثــم أُتي 
بامــرأة معهــا صبــي لهــا، فتقاعســت أن تقــع فيهــا، فقــال 
لهــا الغــام: يــا أمــاه، اصــري فإنــك عــى الحــق« )رواه 
مســلم، بــاب قصــة أصحــاب الأخــدود(، وقــد جسّــد 
الشرقــاوي هــذا الحــدث بشــكل درامــي: »امــرأة تحمــل 
فلــا جذبوهــا  صغيرهــا عــى صدرهــا وترضعــه... 
جذبًــا إلى النــران، إذ بــه يــرك ثديهــا ليتحــدث: يــا أمــاه، 
اصــري، فإنــك عــى الحــق«)3(. يمثل هــذا المشــهد ذروة 
ــة لا  ــدة. فالرواي ــوة العقي ــاة وق ــزة الحي ــن غري ــر ب التوت
الضمــر الجمعــي  بــل تصــف  فقــط،  امــرأة  تصــف 
للأمّــة الــذي يحملــه »طفــل فطــري«، ينطــق بالحــق 
ــة الحقيقــة إلى  ــم. وهــذا المشــهد يُعيــد مركزي ولــو لم يُعلَّ

ــلطة. ــن أو الس ــال الدي ــرة، لا إلى رج الفط
إن الروايــة، مــن خلال رموزهــا الفلســفية والدينية، 
تُعيــد بنــاء المفاهيــم الجوهريــة مــن جديــد: فالنار ليســت 
نــار الآخــرة بــل نــار التســلط. والغــام ليــس مجــرد 

)))	 )المصدر نفسه، ص40(
)))	 )المصدر نفسه، ص42(

)))	 )الشرقاوي، ص48(

والعابــد  الحــر.  للإيــان  تشــكيل  مُعيــد  بــل  شــهيد 
ليــس راهبًــا متنســكًا، بــل صــوت الحكمــة الرافــض 
ــزة،  ــس معج ــع لي ــل الرضي ــف. والطف ــس الزائ للتقدي
بــل ناطــق باســم الفطــرة. وعــر هــذا النســيج الرمــزي، 
ينكشــف للقــارئ أن الروايــة ليســت مجــرد حكايــة عــن 
ــي  ــد، يُاك ــاصر جدي ــدود مع ــي أخ ــل ه ــدود، ب الأخ
كل زمــان يُذبــح فيــه الإنســان باســم الإلــه، وكل أرض 

ــة. ــم الطاع ــة باس ــا الحقيق ــرَق فيه تُ

5. البُعد النقدي والوظيفة التوعوية للرمزية 

في رواية هل من مزيد – النار تتحدث

لا تقتــر الرمزيــة في روايــة هــل مــن مزيــد - النــار 
ــيلة  ــا وس ــى كونه ــاوي ع ــود شرق ــد محم ــدث لأحم تتح
جماليــة أو بنيــة فنيــة فانتازيــة، بــل تتجــاوز ذلــك لتــؤدي 
ــة  ــعى إلى خلخل ــة، تس ــة مزدوج ــة توعوي ــة نقدي وظيف
للســلطة،  المقدســة  البُنــى  وهــزّ  المســتقرة،  المفاهيــم 
ــن  ــان والتســلط، ب ــن الإي ــدة ب ــة المعق وكشــف العلاق
الديــن والــر، بــن الخضــوع والتمــرد. ولعــل أهــم مــا 
يميــز هــذه الروايــة هــو انخراطهــا الصامــت في خطــاب 
ــعارات،  ــم الش ــز، لا باس ــم الرم ــان باس ــة الطغي مقاوم
ــتيفا -  ــا كريس ــول جولي ــا تق ــز - ك ــح الرم ــث يصب حي
ــن  ــى م ــكيل المعن ــادة تش ــة وإع ــة المكرس ــدم اللغ أداةً له

ــل)4(. الداخ
نقــد  للســلطة:  المقدســة  الأســطورة  تفكيــك   .1-5

بالديــن المغلّــف  الطغيــان 
إن أخطــر أنــواع الطغيــان هــو مــا يُــارَس باســم 
الله، أو مــا يُقــدّم بوصفــه امتــدادًا لمشــيئة الغيــب، حيــث 
ــن لاهــوتي محصّــن ضــد النقــد  تتحــوّل الســلطة إلى كائ
والمســاءلة. والروايــة تُــذّر مــن هــذا النمــط مــن خــال 
شــخصية »الملــك«، الــذي لا يــرضى بالخضوع الســياسي 

(4)(Kristeva, Revolution in Poetic Language, p. 48
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فقــط، بــل يريــد التأليــه. ففــي إحــدى الحــوارات يقــول 
الملــك: »قــل إن الملــك هــو الــرب الأعــى!« )1(، وهــذا 
القــول يســتحضر بوضــوح فرعــون في قولــه: ﴿أنــا 
ربكــم الأعلــى﴾)2(. لكــن الكاتــب لا يُاجــم هــذا 
ــوم  ــز يق ــرك الرم ــل ي ــاشرة، ب ــلطة مب ــن الس ــط م النم
بذلــك بهــدوء عــر ســرورة الأحــداث. فشــخصية 
ــزم  ــد، تنه ــود، والمعب ــار، والجن ــك الن ــي تمتل ــك، الت المل
أمــام »الصرخــة« و»الغــام«، وتفقــد ســيطرتها عــى 
الرمــز الــذي صنعتــه بنفســها. فحــن يُقتــل الغــام 
ــك،  ــد المل ــن ي ــى م ــت المعن ــام«، ينفل ــم »رب الغ باس
وتتحــول عبارتــه المقدســة إلى نقطــة بدايــة ثــورة روحية. 
ــص  ــل الن ــن داخ ــة م ــلطة المتأله ــك للس ــذا التفكي إن ه
هــو مــا يمنــح الروايــة بعدهــا النقــدي الأخطــر. فهــي لا 
ــر هشاشــة هــذه الســلطة  تســخر، ولا تهاجــم، بــل تُظهِ

ــف. ــورط في العن ــل لا يت ــان أصي ــه بإي ــن تُواج ح
ــه الســلطوي  ــه«: مــن الإل ــف »الإل 5-2. إعــادة توصي

ــه الحــر إلى الإل
ــة أنهــا لا تكتفــي  ــا في الرواي ــر النقــاط عمقً مــن أكث
بتفكيــك صــورة الملــك الطاغيــة، بــل تعيــد وصــف 
»الإلــه« عــى نحــو فلســفي. فالإلــه الــذي تنتمي لــه النار 
في الروايــة هــو »إلــه مزيــف«، غاضــب، حــارق، يطالب 
م للنــاس بوصفــه مرعبًا  بالدمــاء، لا يعــرف الرحمــة، يُقــدَّ
ــاب  ــرع أدوات العق ــه تتف ــذا الإل ــن ه ــه. وم ــة في لا محب
والاضطهــاد الظــالم. لكــن الكاتــب، في فصــول الرواية، 
ــذور الشــكّ في هــذه الصــورة، خصوصًــا عــى  ــزرع ب ي
لســان العابــد الــذي يقــول: »الله الــذي أعبــده لا يذبــح 
 النــاس، لا يحرقهــم، لا يريــد الــدم، بــل يريــد الحــق«)3(.
هــذا التحــول في الرؤيــة يُشــكل لحظــة توعيــة للمتلقــي، 
ــلطوي إلى  ــن س ــن كائ ــه م ــف الإل ــول وص ــث يتح حي

)))	 )الشرقاوي، ص18(
)))	 )النازعات: 24(

)))	 )الشرقاوي، ص41(

مفهــوم روحــي هــو الحــقّ، وهــو مــا يُعيــد بنــاء العلاقــة 
بــن الإنســان ومقدســه. وهنــا تــرز الوظيفــة التوعويــة 
ر النــص توصيــف الإلــه مــن السردية  للرمــز، حيــث يُــرِّ

الرســمية التــي روّجتهــا الســلطة.
5-3. من الشهادة إلى الصرخة: الرمز أداةً للتمرد الهادئ
الروايــة لا تصــوّر الثــورة كحــدث دمــوي، بــل 
كتحــول في الوعــي الجمعــي. فالبطــل لا يشــعل النيران، 
ولا يقــود جيشًــا، بــل يمــوت. ومــع ذلــك يُصبــح مقتلــه 
ــت تخــاف مــن  ــي كان ــل. فالجمــوع الت ــة تحــوّل هائ بداي
بــرب  الملــك، ترفــع صوتهــا فجــأة وتــرخ: »آمنــا 
الغــام!« )4(، فيصــر موتــه صرخــة. يُشــر هــذا الحــدث 
ــا  ــة، وهن ــة جماعي ــة إلى صرخ ــهادة الفردي ــول الش إلى تح
يكتســب الرمــز قوتــه القصــوى، لأن الصمــت والمــوت 
تحــولا إلى أداة لتحريــر الوعــي. وتــأتي هــذه اللحظــة 
في  فقــط  ليــس  تحويــي،  مفصــل  بمثابــة  الروايــة  في 
ــد  ــه يُعي ــارئ، إذ تجعل ــي الق ــل في وع ــة، ب ــار الحبك مس
تقييــم معنــى المقاومــة. وهنــا نلاحــظ كيــف يشــتغل 
ــد  ــة لا للحش ــتعال الحقيق ــيلة لاش ــه »وس ــز بوصف الرم
الســياسي«، أي أنــه يُــرك القــارئ مــن الداخــل لا نحــو 
الخــارج. وهــذه ســمة نــادرة في الكتابــة الرمزيــة العربيــة 

ــاشرة. ــاز إلى المب ــا تنح ــا م ــي غالبً الت
5-4. فاعلية الرمز في زعزعة الثوابت الجاهزة

بنيــت الروايــة عــى مشــهد كلّي هــو: الجحيــم المنظّم، 
حيــث كل شيء يبــدو مقــدرًا ومحســومًا، مــن المصــر إلى 
العــذاب، ومــن الــولادة إلى الاحــراق. لكــن مــا تفعلــه 
الرمــوز هــو أنهــا تُعيــد زعزعــة هــذا البنــاء المغلــق، 
وتــزرع فيــه ثغــرات. فعــى ســبيل المثــال، شــخصية 
ــرة،  ــش في الح ــك - يعي ــدم المل ــد خ ــوان« - أح »أرج
ويشــهد عمليــات القتــل، لكنــه لا يــرخ، لا يعــرض. 
ــار  ــر الن ــوق ق ــن ف ــقط م ــة، يس ــك، في النهاي ومــع ذل

)))	 )الشرقاوي، ص47(
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ويمــوت، وكأن الروايــة تقــول إن الصمــت عــى الــر 
ــن  ــه لم يك ــاً، لكن ــن قات ــو لم يك ــه. فه ــد ذات ــة بح جريم
ــب  ــز لا يخاط ــد أن الرم ــا نج ــا. وهن ــرًا أيضً ــاهدًا ح ش
ــاشرة.  ــارئ مب ــر الق ــرب ضم ــل ي ــط، ب ــال فق الأبط
»المحرقــة«،  »النــار«،  مثــل  مفــردات  تكــرار  أن  كــا 
أجــواء  لإعطــاء  تــأتي  لا  »الأخــدود«،  »الصرخــة«، 
ــدث  ــا يح ــأن م ــي ب ــر المتلق ــل لتذك ــب، ب ــة فحس درامي
في الروايــة هــو صــورة رمزيــة لــكل واقــع نحيــاه تحــت 
ظــل القهــر والتقديــس المزيــف. إن وظيفــة الرمــز في 
روايــة هــل مــن مزيــد - النــار تتحــدث تتجــاوز الشــكل 
لا  فالنــصّ  والنقديــة.  التوعويــة  الوظيفــة  إلى  الفنــي 
يــرد فقــط، بــل يُعيــد تشــكيل المخيّلــة، ويُعيــد تعريــف 
ــة،  ــن الله والعبودي ــلطة، ب ــان والس ــن الإنس ــة ب العلاق
بــن المــوت والحريــة. لقــد نجــح أحمــد محمــود شرقــاوي 
ــع  ــادة للواق ــة مض ــا لغ ــا بوصفه ــتخدام الفانتازي في اس
عــر  صادمــة  رســائل  لتمريــر  ووســيلة  المســتكين، 
غــاف هــادئ. وهكــذا، تتحــول الروايــة مــن مجــرد 
»خيــال دينــي فلســفي« إلى نــصّ يقــف في وجــه الطغيــان 
بــكل رمــوزه، لا بالســيف، بــل بالكلمــة، لا بالــراخ، 

ــل بالرمــز. ب

6. خاتمة البحث

التفصيــي لروايــة هــل مــن  التحليــل  بعــد هــذا 
مزيــد - النــار تتحــدث لأحمــد محمــود شرقــاوي، تبــنّ 
أن العمــل ليــس مجــرد روايــة فانتازيــة ذات طابــع خيــالي 
دينــي، بــل هــو نــصّ رمــزي متعــدّد الأبعــاد، ينهــل 
ــاءلة  ــد مس ــفية، ليعي ــة وفلس ــة وديني ــادر تراثي ــن مص م
ــاص.  ــاب، والخ ــدّس، والعق ــلطة، والمق ــم الس مفاهي
ــفي  ــزي الفلس ــاب الرم ــط الخط ــي إلى نم ــة تنتم فالرواي
ــة  ــة ونقدي ــا أداة جمالي ــا بوصفه ــف الفانتازي ــذي يوظّ ال
ــا  ــوغ عالًم ــف في أن يص ــح المؤل ــد نج ــد. ولق في آنٍ واح
متكامــاً مــن الرمــوز، يجعــل مــن »النــار« مركــزًا دلاليًا، 
لا بصفتهــا جحيــاً غيبيًــا، بــل كرمــز للتســلّط المقــدّس، 
في مقابــل الغــام والعابــد والصرخــة بوصفهــم رمــوزًا 
للإيــان الحــرّ، والتمــرد الصامــت، والوعــي الجمعــي. 
ــة،  ــرة وجودي ــل فك ــت تُثّ ــة كان ــخصية في الرواي كل ش
وكل حــدث كان يحمــل دلالــة رمزيــة تتجــاوز الظاهــر 

ــردي. ال
وجــاءت هــذه الدراســة لتطــرح تســاؤلات معقــدة 
حــول توظيــف الرمــوز الدينيــة والفلســفية ضمــن سرد 
فانتــازي، ممــا يتيــح فهــاً أعمــق للــراع بــن التقديــس 
ــة  ــة النقدي ــدت القيم ــة. وتأك ــة الحقيقي ــف والحري الزائ
ــه عــى اســتخدام الرمــوز للتعبــر عــن  للعمــل في قدرت
الأفــكار الفلســفية التــي تتجــاوز المعــاني الســطحية. 
ــل  ــار« لم تعــد مجــرد رمــز للعــذاب الأخــروي، ب ف«الن
أصبحــت تمثــل اســتبداد الســلطة والعبوديــة للنظــام 
الجائــر. وتحليــل الشــخصيات، مثــل »الملــك« و«الغلام« 
و«العابــد«، ســاعد في إن يُظهــر الاســتعارات الموجــودة 
في النــص التــي تهــدف إلى تقديــم نقــد فلســفي للســلطة. 
فشــخصية الملــك تجسّــد الاســتبداد وكانــت متماثلــة 
ــة  ــل روح المقاوم ــام يمث ــا الغ ــاشي، بين ــر الف ــع الفك م
والإيــان، والعابــد يُذّكــر بالجوهــر الحقيقــي للإيــان 
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ــدًا عــن الزيــف. بعي
ــة »رعــاة الإلهــة« كشــف النقــاب  وإن دراســة رمزي
عــن دور هــذه الشــخصيات كأدوات قمعيــة تمــارس 
ــخصيات  ــذه الش ــل ه ــن. تمث ــاء الدي ــت غط ــف تح العن
ميكانيزمــات الســلطة القامعــة، ممــا يعكــس خطــورة 
ــق الأهــداف السياســية. وأكــد  ــن لتحقي اســتغلال الدي
ــة،  ــة أدبي ــرد زخرف ــت مج ــة ليس ــى أن الرمزي ــث ع البح
بــل تجســد أساسًــا فلســفيًا يعــر عــن أفــكار عميقــة 
التفكــر  شرارة  يُشــعل  ممــا  والباطــل،  الحــق  حــول 
ــارئ  ــث الق ــة تح ــذه الرواي ــارئ. وه ــدى الق ــدي ل النق
عــى التقييــم الــذاتي ومســاءلة القيــم التــي يحيــا بهــا. 
ــة  ــة حقيقي ــارب بشري ــة تج ــخصيات في الرواي ــل الش تمث
تســتنطق مواقفنــا تجــاه العــالم ورمــوزه. کــا قدمــت 
الروايــة إشــكالية العلاقــة بــن الإيــان والحريــة، حيــث 
تأصيــل مفهــوم الحريــة ينبــع مــن الإيــان النقــي، بعيــدا 
عــن الزيــف المؤســي. وتــرز هــذه الإشــكالية عــر 
شــخصية الغــام وعبادتــه لإلــهٍ لا يقمــع. وإن شــخصية 
العابــد تمثــل صــوت الحكمــة الــذي يواجــه الطغيــان ولا 
ــى ضرورة  ــد ع ــد أك ــة. لق ــوط الاجتماعي ــع للضغ يخض
ــم التوحيــد دون وســائط  ــص وقي ــودة إلى الله الخال الع
سياســية أو دينيــة قــد تفســد المعنــى. وفي الختــام، يظهــر 
مــن البحــث أن »هــل مــن مزيــد - النــار تتحــدث« 
ليســت مجــرد سرد عــن الجحيــم، بــل مســتودع للأفــكار 
الفلســفية والرمزيــة التــي تقــدم دعــوة لإعــادة التفكــر 
في الســلطة والديــن والإنســانية. الروايــة تبنــي وعيًــا 
يُشــجع عــى التمــرد الفكــري ويحيــي جــذوة الحريــة 
في النفــوس، ممــا يصنــع مــن النــص أداة لتعزيــز الوعــي 
ــع. ــة في المجتم ــرات إيجابي ــو تغي ــعي نح ــدي والس النق
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